
أوربـــان يحتضـــن نتنيـــاهو بـــدل اعتقـــاله..
والعالم يشيّع جثمان القانون الدولي!

, أبريل  | كتبه فولفيو سكاليوني

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بينما كان السفاح بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، يستعد للهبوط في بودابست وقضاء بضعة
ير الدفاع السابق يوآف غالانت) أيام ممتعة هناك، متحديًا مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه (وبحق وز
مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني المـاضي، ظهـرت تسريبـات مـن المجـر تفيـد بمـا

يلي:

ير العدل المجري، بينس توسون، خلال اجتماع مع عدد من السفراء، عن نية رئيس الوزراء كشف وز
يبًا مشروع المجري فيكتور أوربان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنه سيقدّم قر
قانون بهذا الخصوص إلى البرلمان. ومن الجدير بالذكر أن المجر كانت قد انضمت إلى معاهدة روما،

. التي أنُشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، منذ عام

موقــف أوربــان لا يُثــير الدهشــة، فعنــدما أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــذكرة الاعتقــال، وصــف
يـة”، وصرحّ بأنـه لـن ينفّـذ المـذكرة، بـل رئيـس الـوزراء المجـري الاتهامـات الموجهـة إلى نتنيـاهو بأنهـا “مخز

يارة المجر. على العكس، دعا نتنياهو لز

استمر أوربان في عناده حتى عندما أوضحت المحكمة أنه “من غير المسموح للدول أن تُقيّم من جانب
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واحد شرعية أو صحة قرارات المحكمة الجنائية الدولية”، وأن “المحكمة تعتمد على الدول في تنفيذ
قراراتها، وهذا ليس مجرد التزام قانوني تجاه المحكمة نفسها كما هو منصوص عليه في نظام روما

الأساسي، بل هو أيضًا مسؤولية تجاه بقية الدول الأطراف”.

يــة للاتحــاد الأوروبي في يوليــو/ تمــوز عُــرف أوربــان بمثــل هــذا النهــج، فبمجــرد أن تــولىّ الرئاســة الدور
. سافر إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين “المطلوب” أيضا من المحكمة منذ مارس/ آذار ،

نحن نعرف أوربان، ولا نستغرب هذه المواقف المتهورة والوقحة التي لا تنسجم مع المواقف الأوروبية
وقواعد التعايش الدولي.

من ناحية أخرى، يزور نتنياهو الولايات المتحدة (وهي بالمناسبة ليست طرفًا في معاهدة روما) بكل
حرية منذ صدور المذكرة، وهي دولة لها وزن على الساحة الدولية لا يقارن بدولة المجر الصغيرة.

الاتحاد الأوروبي يتنصل من المسؤولية ببرود
ما يُثير دهشتنا فعلاً هو من يُبدي دهشته من موقف أوربان. عند وصول نتنياهو إلى المجر، إحدى
دول الاتحاد الأوروبي، أدلت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بتصريح رائع قالت فيه: “كما ورد في
مخرجـات عـام ، يـدعو المجلـس جميـع الـدول إلى ضمـان التعـاون الكامـل مـع المحكمـة، بمـا في

ذلك من خلال التنفيذ السريع لمذكرات الاعتقال الصادرة عنها”.

بمعـنى آخـر، يؤكـد الاتحـاد الأوروبي أن علـى الـدول الأعضـاء أن تتحمـل مسـؤولية اعتقـال مـن تطلـب
المحكمة اعتقاله، بينما يمكن للاتحاد نفسه أن يتجاهل الأمر تمامًا.

طبعا لا يملك الاتحاد الأوروبي صلاحية اعتقال هذا الزعيم أو ذاك على أراضي دولة معينة، لكن في
هذه الحالة تحديدًا، إذا كان الاتحاد يؤمن فعلاً بأن نتنياهو يجب أن يُعتقل، بوسعه على الأقل أن

يمتنع عن تقديم كل هذا الدعم السياسي له، وهو ما يفعله منذ سنوات.

علـى سبيـل المثـال، يمكنـه أن يلفـت نظـر كايـا كـالاس، مسـؤولة السـياسة الخارجيـة في الاتحـاد، إلى أنـه
يــر الخارجيــة الإسرائيلــي، وأحــد أبــرز مــن الأفضــل ألا تتبــادل القبلات والعنــاق مــع جــدعون ســاعر، وز

المؤيدين لفكرة التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.

ير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، الذي صرحّ بكل ثقة: “نحن نرى ويمكن أن يوجه ملاحظة لوز
أن هــذا الطلــب غــير قابــل للتطــبيق علــى نتنيــاهو، ويبــدو لي مــن الصــعب جــدًا تنفيــذه مــن الناحيــة

العملية”، علماً أن تاجاني كان يستند إلى مواقف مماثلة أعلنتها فرنسا قبل ذلك.

والآن بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة، حان الوقت لنتحدث بصراحة عن جوهر القضية، والذي نراه
كما يلي: مفهوم القانون الدولي، أو بالأحرى فكرة وجود قانون دولي، انتهت منذ زمن.
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هــذا “القــانون” الــذي يكــثر الحــديث عنــه في النــدوات والمــؤتمرات الصــحفية، ليــس في الواقــع ســوى
واجهـة وهميـة، مجـرد شعـار يُسـتخدم لإخفـاء الحقيقـة الوحيـدة الـتي نراهـا اليـوم: وهـي أن القـانون

الحقيقي هو قانون القوة.

يفعل بوتين ما يفعله لأنه يملك القوة، ويفعل نتنياهو الأمر ذاته. لا يوجد تفسير آخر، وإلا لماذا يسعى
يــة، إن لم تكــن هــي الحصــن الحقيقــي الوحيــد ضــد اعتــداءات الآخريــن؟ الجميــع لامتلاك القنبلــة الذر
ولمـاذا لم يُحـاكم جـو دبليـو بـوش وتـوني بلـير بعـد غـزو العـراق عـام  علـى أسـاس كذبـة وجـود
أســلحة دمــار شامــل، مــا تســبب في مئــات الآلاف القتلــى (بشكــل مبــاشر)، وفي ظهــور تنظيــم داعــش

(بشكل غير مباشر)؟

ــاضيون الأمريكيــون ي ــانون والر ــع الفن ــاذا لم يُمن ــة، لم ــات الدولي ــا بصــدد الحــديث عــن العقوب وبمــا أنن
والبريطــانيون مــن المشاركــة في الألعــاب الأولمبيــة ومختلــف الأحــداث العالميــة، كمــا حــدث مــع نظرائهــم

الروس بعد عام ؟

يـارة لأن الأمـر يتعلّـق بإسرائيـل، لا جـدوى إذًا مـن الغضـب علـى أوربـان (رغـم أن كثيريـن لـن يبـالوا بالز
بينما لو كان قد استقبل بوتين لاختلف الموقف)، فهو مجرد متدربّ مقارنةً بالآخرين، وإن كان سريع

التعلّم.

كاديميًا، بل مجرد مقال صحفي. لكن ما قدمناه ليس سوى أمثلة قليلة ومتناثرة، فهذا ليس بحثًا أ
هـذا لا يغـيرّ جـوهر المسـألة: القـانون الـدولي اليـوم هـو تلـك القاعـدة الـتي تُطبـق إذا كـانت في مصـلحة
ــل هــذه الحقيقــة المروّعــة، ــداس عليهــا إذا كــانت تعــارض مصــلحته. كلمــا أسرعنــا في تقبّ الأقــوى، ويُ

استطعنا إيجاد نوع من العلاج أو الحلول.

المصدر: إنسايد أوفر
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